
101  اللّـسانيـــــات - المجلد 25 - العدد 2

الخصائص المعرفية للكتابة والشفاهة في مسارات الكام 
والترجمة وأثرها على الكفاءة الترجمية

بثينة عثامنية
جامعةالجزائر 2 -الجزائر

boutheina_80@hotmail.com

تاريخ الاستام: 2019/05/29  تاريخ القبول: 2019/10/07

الملخّــص
تهتــم هــذه الورقــة بدراســة الخاصيــة المعرفيــة لــكل مــن الكتابــة والشــفاهة 
اللتــن تميــزان الترجمــة التحريريــة والفوريــة عــلى الترتيــب، ومحاولــة التفريــق 
بينهــما معرفيــا، وذلــك بتحليــل المســارات المعرفيــة للــكام والترجمــة ومقارنتهــا، 
ــة  ــة خاص ــفاهية معرفي ــة وش ــص كتابي ــتخاص خصائ ــج لاس ــب النتائ ــم تركي ث
بــكل منهــما. أظهــرت نتائــج الدراســة أن الخصائــص المعرفيــة للكتابــة تتمثــل في 
القــدرة عــلى الاســتيعاب والمعالجــة، أمــا الخصائــص المعرفيــة للشــفاهة فتتمثــل 
في القــدرة عــلى التذكــر. تخلــص الدراســة إلى أن القــدرة عــلى الاســتيعاب 
ــي  ــة، وه ــة الكتابي ــاءة الترجم ــةً لكف ــةً معرفي ــاءةً جزئي ــد كف ــة تجسّ والمعالج
ــد  ــر تجسّ ــلى التذكّ ــدرة ع ــم؛ وأن الق ــن المترج ــن شروط تكوي ــدئي م شرط مب
ــن  ــدئي م ــة الشــفاهية، وهــي شرط مب ــاءة الترجم ــةً لكف ــةً معرفي ــاءةً جزئي كف

ــن الترجــمان. شروط تكوي
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Caractéristiques cognitives de l’écrit et de l’oral à travers les 
processus du langage et de la traduction, et leur impact sur la 

compétence de la traduction

Résumé

Le présent article s’interroge sur la caractéristique cognitive de l’écrit 

et de l’oral, qui réfèrent à la traduction écrite et simultanée. Il cherche à 

tracer une nuance cognitive entre les deux à travers l’analyse et la synthèse 

des processus cognitifs du langage et de la traduction. 

Les résultats ont démontré que la caractéristique cognitive de l’écrit est 

la capacité d’assimilation et de traitement, tandis que la caractéristique 

cognitive de l’oral est la capacité de mémorisation.

En conclusion, il est constaté que la capacité d’assimilation et de 

traitement représente une compétence cognitive partielle de la compétence 

de la traduction écrite. Quant à la capacité de mémorisation, elle représente 

une compétence cognitive partielle de la compétence de la traduction orale. 

Ils sont ainsi des conditions préliminaires de la formation du traducteur et 

de l’interprète.

Mots clés:

Processus cognitifs du langage et de la traduction - Traduction écrite 

-Traduction simultanée - L’écrit et l’oral - Compétence de la traduction 

écrite - Compétence de la traduction orale.
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Cognitive features of writing and orality among language and 
translation processes and their impact 

on the translation competence

Abstract

This study tackles the cognitive features of each of writing and orality, 

which refer to both written and simultaneous translations. It also tries to 

set a cognitive difference between them through language and translation 

cognitive processes analysis and synthesis.

The results show that the cognitive feature of writing lies in the capacity 

of assimilation, while the cognitive feature of orality lies in memorization.

In conclusion, the capacity of assimilation proves to be a partial cognitive 

competence of the written translation competence, whereas the capacity 

of memorization proves to be a partial cognitive competence of the oral 

translation competence. They are accordingly a preliminary conditions of 

the translator and the interpreter formations.

Keywords:

Language and translation cognitive processes - Written translation 

-Simultaneous translation - Writing and orality - Written translation 

competence - Oral translation competence.
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مقدمــة

لطالمــا شــد انتباهنــا طريقــة تقييــم طلبــة الترجمــة أثنــاء مســابقة الترجمــة الفوريــة، 

وطريقــة انتقــاء الطلبــة المؤهّلــن لدراســتها، مــن بــن مــن يتبقــى منهــم لدراســة الترجمــة 

التحريريــة. وقــد جــرت العــادة عــلى إمــاء مقطــع نــصي قصــير، وطلــب ترجمتــه الفوريــة 

أو المتاحقــة مــن قبــل الطالــب.

لقــد اســتوقفتنا هــذه العمليــة بشــكل ملــح، نظــرا لاعتقادنــا بإجحافهــا في حــق الطلبــة 

الذيــن قــد لا يتمكّنــون مــن إنجــاز ترجمة شــفاهية جيّــدة في حــن أن مؤهاتهــم الفطرية 

قــد تكــون مائمــة معرفيــا مــع مســارات الترجمــة الشــفاهية، بالمقارنــة مــع طلبــة آخريــن 

ــة  ــة الفطري ــم النفســية المعرفي ــع أن تركيبته ــة، م ــة شــفاهية مقبول ــد ينجــزون ترجم ق

تتناســب مــع مســارات الترجمــة الكتابيــة. قــد يـُـرَّرُ فشــل الأوّل في المســابقة حالــة مرضيــة 

أو نفســية، كــما قــد يصــادف نجــاح الثـّـاني ســهولة النــص وحضــور الذّاكــرة.

لذلــك رأينــا ضرورة القــدرة عــلى التمييــز بــن نوعــن مــن المؤهــات النفســية المعرفيــة 

الفطريــة للترجمــة لــدى الترجمــة، كحجــريْ أســاس لــكل مــن كفــاءة الترجمــة الكتابيــة 

وكفــاءة الترجمــة الشــفاهية. يــؤدي اســتقراء عــادل لطبيعــة كفــاءة الترجمــة لــدى الطالب 

إلى تقييــم موثــوق لإمكانيــة تخصصــه في الترجمــة التحريريــة أو الفوريــة.

ينــدرج هــذا الطــرح ضمــن المقاربــة النفســية المعرفيــة للترجمــة، وهــي مقاربــة موجهة 

نحــو المســار، وهــي ذات صلــة بتكوين المترجمــن )Kelly, 2010 : 392( لأنها تســلط الضوء 

عــلى مهــارة المترجــم وطريقــة تفكــيره أثنــاء الترجمــة، وطريقــة إيجــاده للحلــول مــن أجــل 

إنجــاح مســار الترجمــة، بــل وتهتــم بمــا يفعلــه المترجــم في كل مرحلــة مــن مراحــل هــذا 

المســار، ورغــم أن مجــال البحــث النفــي المعــرفي للترجمــة قــد أســال حــرا كثــيرا، واهتــم 

بزوايــا متعــددة متعلقــة بالترجمــة، إلا أن تركيــزه انصــبّ عــلى الســلوك المعــرفي للمترجــم 

وتمثاّتــه الذهنيــة أثنــاء الترجمــة، ســواء الكتابيــة أو الشــفاهية، واســتنتاج نمــاذج معرفيــة 

للمســار الترجمــي، واســتخاص مكونــات الكفــاءة الترجميــة المائمــة لذلــك، حيــث تقــول 

:Hurtado Albir& Alves )2009 : 63( هرتــادو ألبــير وآلفــز
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»The competence underlies the work of translators/interpreters and en-

ables them to carry out the cognitive operations necessary for the adequate 

unfolding of the translation process«

وإذا كان ســلوك المترجــم أثنــاء إنجــازه لمســار الترجمــة يرتكــز عــلى كفاءتــه الترجميــة، 

ــن  ــكل م ــة ل ــة مختلف ــية معرفي ــالم نفس ــد مع ــول تحدي ــاؤل ح ــر التس ــن الجدي كان م

ــن  ــا م ــرة، انطاق ــن هــذه الم ــة الشــفهية، ولك ــاءة الترجم ــة وكف ــة الكتابي ــاءة الترجم كف

كل الدراســات والنتائــج الكثــيرة حــول المســارات المعرفيــة الكاميــة والمســارات الترجميــة 

والمســارات المعرفيــة الترجميــة، وليــس انطاقــا مــن المترجــم وســلوكه؛ فابــد من الاســتفادة 

مــن الكــم العلمــي الوفــير حــول كل تلــك المســارات واســتثمارها، للكشــف عــن فــوارق 

ــة والشــفاهية. ــة للترجمــة الكتابي ــة المعرفي القــدرات الفطري

ــة نحــو المســار، ســواء في مجــال  ــك المســارات والدراســات الموجه ــكل تل واســتثمارا ل

علــم النفــس العصبــي، كمقاربــة معرفيــة، وعلــم الترجمــة، كمقاربــة ترجميــة، ارتأينــا أن 

ــكام  ــة لل ــارات اللغوي ــا، أي المس ــارات بأنواعه ــل Analyse المس ــتنا بتحلي ــتهلّ دراس نس

Processus de tra- ــة ــة العام ــارات الترجم Processus langagier de la parole، ومس

duction، والمســارات المعرفيــة للترجمــة Processus cognitifs de traduction؛ ووصــف 

Syn-  مراحلهــا؛ واســتقراء الجوانــب الكتابيــة والشــفاهية منهــا، بعــد ذلــك نقــوم بتركيــب

thesis تلــك الخصائــص الكتابيــة والشــفاهية المســتنبطة مــن نشــاطي الــكام والترجمــة؛ 

وفي الأخــير، نقــوم باســتنتاج Deduction المعــالم النفســية المعرفيــة الفطريــة التــي تشــكّل 

الكفــاءة الكتابيــة والكفــاءة الشــفاهية للترجمــة.

Analyse des processus 1. تحليل المسارات

تعتــر عمليتــا الــكام والترجمــة محــل اهتــمام علــم النفــس العصبــي، وهــو علــم قــد 

ــسر  ــاغ الأي ــرة الدم ــن ق ــث م ــف الثال ــكام في أصــل الل ــز ال ــد مرك ــد تحدي ــس بع تأسّ

ــدرات النفســية عــلى ســطح  ــروكا Paul Broca، وحــر الق ــول ب ــن طــرف الجــراح ب م

المــخ مــن قبــل الطبيــب غــال )موســوعة القــرن، 2016: 288(، ومــا الــكام ســوى ترجمــة 
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لنشــاط نفــي أساســه مجمــوع لغــوي كالكلــمات، ومركبــات كالنــرة والإيقــاع والدفــق 

والترابــط )ص. 246(، ومــن أجــل ذلــك لطالمــا اهتــم علــم اللغــة النفــي والعصبــي وعلــم 

الترجمــة بدراســة مســار الترجمــة ووصفــه باعتبــاره أحــد العنــاصر المعرفيــة الترجميــة.

وبمــا أن الترجمــة تعــدّ نوعــا مــن أنــواع الــكام Langage، فينــدرج مســارها ضمــن مــا 

يســمّى بالمســار اللغــوي للــكام Processus langagier de la parole وينبثــق عنــه، وهــو 

مــا عنــي بــه علــم اللغــة النفــي والعصبــي أيمــا اهتــمام.

ويتلخّص كل ذلك فيما ذكره ماثيو جيدار )Mathieu Guidère )2008 : 63 قائا:

»]…[ la discipline phare qui illustre aujourd’hui l’approche cognitive est 

la psycholinguistique. Celle-ci étudie la manière de communiquer et de 

gérer les informations par un être humain au sein d’une langue ]…[. ]…[ la 

psycholinguistique envisage les processus mentaux qui permettent le pas-

sage d’une langue à l’autre ]…[ à l’aide d’activités mentales de base )lire, 

écouter, écrire, parler( ]…[ la traduction, étant envisagée comme un pro-

cessus de compréhension et de reformulation du sens entre deux langues, 

intégrant un traitement particulier de l’information«.

أمــا المســار المعــرفي للترجمــة فيمكــن تشــبيهه بمــرآة عاكســة للمســار الترجمــي العــام، 

إذ إن كل مســار ترجمــي هــو اختــزال لمســار معــرفي ذهنــي وتبســيط لــه.

لقــد عنــي التوجــه المعــرفي التقليــدي بالتركيــز عــلى عمــل المترجــم والترجــمان لتحديــد 

الكفــاءة الترجميــة المثــلى التــي تمكّنــه مــن إنجاز مســار الترجمــة، ولكننــا في هذه الدراســة 

ســننطلق مــن دراســة شــتى أنــواع المســارات لاســتنباط طبيعــة الكفــاءات، التــي قــد تفيــد 

في تمييــز المترجــم مــن الترجــمان، عــلى النحــو الآتي:

المقاربة التقليدية: المترجم ← الكفاءة ← المسارات	 

مقاربة الدراسة: المسارات ← الكفاءة ← المترجم	 
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Processus du langage et de la parole 1. 1. مسارات اللغة والكام

ــاغ  ــا الدم ــوم به ــي يق ــة الت ــف المعرفي ــد الوظائ ــة Langage أح ــكام / اللغ ــدّ ال يع

البــري )Sciences & Vie, 2004: 40(، وهــو يعتــر جوهــر المعرفــة البريــة التــي تنشــأ 

في أعــماق الدمــاغ البــري:

»Au cœur de cette masse spongeuse de quelques milliers de grammes 

qu’est le cerveau, naît l’essence même de la cognition humaine: le langage. 

Comment la parole est-elle produite puis perçue ?« )Sciences & Vie, 2004: 

38(.

فــإذا كانــت اللغــة تنبــع مــن باطــن الدمــاغ، فــما هــي مراحــل إنتــاج الــكام؟ مــما لا 

شــك فيــه أن الــكام يتبــع مســارا لغويــا معرفيــا مــن أجــل نشــوئه:

»La parole naît en effet quelque part dans le cerveau. Elle y est enten-

due, comprise, élaborée, »prononcée« ]…[ la parole suit un trajet défini«. 

Sciences & Vie, 2004 : 50(.

ــة   ــة  مختلف ــارات لغوي ــل بمس ــد، ب ــوي واح ــار لغ ــر بمس ــق الأم ــة لا يتعلّ وفي الحقيق

)Différents processus langagiers« )2004 : 50«، يتعلــق كل مســار منهــا بأحــد 

ــة  ــا مســارات لغوي ــم والنطــق وغيرهــا، وجميعه ــكام كالاســتماع والفه ــاج ال ــاصر إنت عن

.Processus langagiers de la parole للــكام 

وقــد أثبــت التصويــر الإشــعاعي العصبــي أن هــذه الوظائــف اللغويــة للــكام تحــدث 

ضمــن منطقتــي بــروكا وفرنيــك في الشــق الأيــسر مــن الدمــاغ، نســبة إلى مكتشــفيْها بــول 

بــروكا Paul Broca وكارل فرنيــك Carl Wernicke في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع 

عــر، وبــنّ الانتظــام الوظيفــي المعقّــد الــذي يتشــكّل مــن خــال الترابــط بــن الأنظمــة 

العصبيــة للدمــاغ. ومنــه تبــنَّ أن اللغــة والــكام يتعلقّــان بقطبــن رئيســن هــما: قطــب 

ــة  ــك، وقطــب النشــاط الإنتاجــي Action في منطق ــة فرني الإدراك Perception في منطق

بــروكا. في هذيـْـن القطبــن، يمكــن تمييــز مناطــق معالجــة الأصــوات، والمعنــى، والتخطيــط، 
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ــن  ــخ )Sciences & Vie, 2004 : 37-40(. ويمك ــكام ... ال ــلي لل ــاج الفع ــاج، والإنت والإنت

تلخيــص مســارات الــكام اللغويــة عــلى النحــو الآتي: 

الجدول رقم 1: مسار الكام

ActionPerception

 * Génération de mots
* Production de langage

* Ecoute
 - Intégration de l’information

phonologique )son(
 - Reconnaissance des mots

)Sémantique(
 - Sélection et manifestation d’éléments

sémantiques )mémoire verbale(
 * Traitements des sons et des mots
ensemble
* Accès au sens

 - Production
silencieuse du langage

↓
 - Production de
discours intérieur

 - Production
effective du langage

↓
 - Production de
discours effectif

)Sciences & Vie, 2004: 38-39(

ــي الإدراك  ــن مرحلت ــا م ــوّن أساس ــكام يتك ــار ال ــم 1 أن مس ــدول رق ــظ في الج ناح

Perception ثــم النشــاط الإنتاجــي Action؛ حيــث تقــوم مرحلــة الإدراك عــلى الســمع 

ثــم معالجــة الأصــوات والكلــمات معــا، ثــم الوصــول إلى المعنــى، وتتكــون مرحلــة الســمع 

بدورهــا مــن دمــج المعلومــات الصوتيــة، ثــم التعــرف عــلى الكلــمات، ثــم اختيــار العنــاصر 

الدلاليــة والتحكــم بهــا. 

ــكام،  ــة وال ــاج اللغ ــم إنت ــمات ث ــد الكل ــلى تولي ــة النشــاط الإنتاجــي ع ــوم مرحل وتق

بحيــث يمكــن أن يكــون هــذا الإنتــاج فعليــا فيــؤدي إلى خطــاب فعــلي، أو يكــون إنتاجــا 

ــي،  ــاط الإنتاج ــبق الإدراك النش ــام، يس ــكل ع ــلي. وبش ــاب داخ ــؤدي إلى خط ــا في صامت

ــكام. ــاج ال ــالي يســبق الســمع إنت وبالت

الشكل رقم 1: الإدراك والنشاط الإنتاجي

 Perception Action 

Ecoute Production de la parole 
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ــما  ــكام في ــك Modèle de Wernicke )1960- 1970( لمســار ال ــص نمــوذج فرني نلخّ

يــأتي: 

الجدول رقم 2: نموذج فرنيك لمسار الكام

Ecoute des mots
Traitement et analyse des sons Cortex auditif primaire

Intégrations des informations perceptives et sémantiques L’aire de Wernicke

Planification de la production de langage L’aire de Broca

Génération silencieuse des mots L’aire de Broca

Prononciation physique du mot Cortex moteur

)Sciences & Vie, 2004: 50(

في الجــدول رقــم 2 ناحــظ أن مســار الــكام يبــدأ بســمع الكلــمات حيــث تتــم معالجــة 

الأصــوات وتحليلهــا، ثــم يتــم دمــج المعلومــات الإدراكيــة والدلاليــة، ثــم يبــدأ التخطيــط 

لإنتــاج اللغــة والــكام، بعــد ذلــك يتــم التوليــد الصامــت للكلــمات، ومــن ثــمّ يتــم النطــق 

الفعــلي بالكلــمات.

نلخّــص نمــوذج مارســيل ميــزولام Modèle de Marsel Mesulam )1980( لمســار 

ــأتي: ــما ي ــكام في ال

الجدول رقم 3: نموذج ميزولام لمسار الكام

Traitements Simples )phonologiques( Traitements complexes )sémantiques(

Perception et production des sons * Planification de la production du langage
* Analyse sémantique et phonologique

 Activation de la mémoire à long terme
et émotionnelle Accès au sens

Perception phonologique Perception sémantique

)Sciences & Vie, 2004: 51(

ــل  ــدة؛ وتمثّ ــم المعقّ ــيطة ث ــة: البس ــن المعالج ــن م ــظ نوع ــم 3 ناح ــدول رق في الج
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ــة، حيــث يتــم إدراك الأصــوات وإنتاجهــا، وهــي  المعالجــة البســيطة في المعالجــة الصوتي

تــؤدي إلى إدراك صــوتي؛ أمــا المعالجــة المعقــدة والدلاليــة، ففيهــا يتــمّ التخطيــط لإنتــاج 

ــوغ المعنــى،  ــدلالي والصــوتي، وهــي تــؤدي إلى بل ــل ال ــم فيهــا التحلي ــكام، ويت اللغــة وال

ــدلالي. ــمّ إلى الإدراك ال ــن ث وم

ــا بــن المســارات الكاميــة الثاثــة كــما هــو مبــن في الجــداول رقــم 1 و2 و3،  إذا قارن

ــمع وكل  ــدأ بالس ــا تب ــة، فكله ــل المختلف ــض التفاصي ــدا بع ــا، ع ــابها عام ــناحظ تش فس

ــكام واللغــة  ــاج ال ــي بإنت ــل وإدراك، وتنته ــه مــن معالجــة وتحلي ــة ب ــات المتعلق العملي

وكل مــا يــدور حولهــا مــن معالجــة وإدراك دلالي ونطــق فعــلي. تتمثّــل أوجــه الاختــاف 

ــرى أن أشــمل مســار كامــي وأوضحــه هــو ذاك  ــا، ون ــا في موضــع المراحــل وترتيبه بينه

ــم 1. ــل في الجــدول رق الممث

Processus de lecture et d’écriture 1. 1. 1. مسارات القراءة والكتابة

إن أي اختــاف في طبيعــة الوظائــف المعرفيــة الســالفة الذكــر مــن شــأنه أن يطــرأ عــلى 

مســتوى إدراك الــكام، الــذي يحــدث في مناطــق المعالجــة البريــة والســمعية للــكام:

»Si des différences existent, c’est plutôt au niveau de la perception du 

langage )aires de traitement visuel ou auditif(« )Sciences & Vie, 2004: 40(.

ــن  ــن ومتوازي ــك نقــترح تقســيم مســار الإدراك Perception إلى مســارين منفصل لذل

ــلإدراك الســمعي والإدراك البــري عــلى النحــو الآتي: ل

الجدول رقم 4: مسار الإدراك 

الإدراك البصري الإدراك السمعي 

الإبصار / القراءةالاستماع

التركيزالتركيز

التدبرالإنصات

الفهم السابق للكتابةالفهم السابق للنطق والشفاهة

ناحــظ حســب الجــدول رقــم 4 أن الإدراك البــري يتــاءم مــع الفهــم الســابق للكتابة، 
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والإدراك الســمعي يتــاءم مــع الفهــم الســابق للنطــق والشــفاهة. تعتــر القــراءة كامــا 

 Langage écrit وتعتــر الكتابــة كامــا / لغــة كتابيــة ،Langage oral لغــة شــفهية /

 Visuel ــري ــام الب ــل النظ ــي الأولى تفعي ــث تقت ,Sciences & Vie(  )59 :2004، حي

والنظــام اللغــوي Linguistique. يهتــم النظــام البــري بالتعــرف عــلى الأشــكال وتحديــد 

العاقــة بــن مواقعهــا بشــكل دقيــق، أمــا الثانيــة، وبعــد الحصــول عــلى المعلومــات مــن 

ــخ.  الأولى )القــراءة(، فتســتلزم التوصّــل إلى معــاني تلــك الأشــكال، ونحوهــا، ونطقهــا ...ال

Linguis-  وبدورهــا، تنطــوي الكتابــة عــلى نظامــن مترابطــن هــما النظــام اللغــوي

tique والنظــام الحــركي Moteur، حيــث يســمح هــذا الأخــير بإنجــاز الحــركات المناســبة. 

)Sciences & Vie, 2004: 57-58(

وقــد ذكــرت موســوعة الدمــاغ )Le Grand Larousse du Cerveau )2014 أن القراءة 

ــكام  ــة ال ــم لتعلمّهــما بعــد أن طــوّر وظيف ــاغ أن يتأقل ــة نشــاطان اســتطاع الدم والكتاب

عــلى النحــو الآتي:

»Notre capacité à parler et à comprendre le langage oral a évolué au point 

que notre cerveau est programmé pour la parole. Cependant, la lecture et 

l’écriture ne sont pas aussi naturelles et chaque individu doit entraîner son 

cerveau afin de développer les compétences nécessaires à leur apprentis-

sage« )Carter & autres, 2014: 152(.

إذن إذا كانــت القــراءة والكتابــة ليســتا متأصلتــن في الوظيفــة الطبيعيــة للدمــاغ، فمــن 

بــاب أولى ألا تكــون الترجمــة متأصلــة كوظيفــة طبيعيــة للدمــاغ، وقــد تمكّــن هــذا الدمــاغ 

ــة  ــات المعرفي ــون في المقارب ــل باحث ــد توصّ ــتها. وق ــة لممارس ــارة الازم ــن اكتســاب المه م

للترجمــة إلى أن نشــاط القــراءة عنــد المترجمــن يختلــف عــن ذلــك الــذي يقــوم بــه القــراّء 

العاديــون: 

»Translators read texts in a different way to monolingual readers, condi-

tioned by the task they are later to carry out« )Kelly, 2010: 393(.
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فالقــراءة عنــد المترجــم مقيــدة بالمهمــة المنوطــة بــه، وبالتــالي فــإن ذهنــه يفعّــل لغتــن 

ــد  ــراءة؛ وق ــل ســوى لغــة الق ــذي لا يفعّ ــارئ العــادي ال ــراءة، عــلى عكــس الق ــدى الق ل

خصّــص فريــدي باســار Freddie Plassard )2007( كتابــا كامــا يتحــدّث فيــه عــن تلــك 

القــراءة التــي تســبق الترجمــة.

ــوم  ــم يق ــم، والفه ــل الترجمــة، حســب باســار، هــو الفه ــراءة قب ــن الق إن الغــرض م

ــة Représentations mentales، )أو  ــات الذهني ــمى بالتمث ــا يس ــاء م ــلى بن ــا ع أساس

المعنــى في المقاربــة التأويليــة(، مــن اســتخراج للمعلومــات، وامتــاك لهــا، وتعبــير رمــزي 

داخــلي عنهــا )Plassard, 2007: 117(. ويمــر بنــاء التمثــات الذهنيــة أثنــاء القــراءة عــلى 

معالجــات ذهنيــة وهــو ينتــج عنهــا؛ ويمكــن اعتبارهــا مســارا معرفيــا للقــراءة التــي تســبق 

الترجمــة، عــلى النحــو الآتي: 

Modèle cognitif de la lecture الشكل رقم 2: نموذج المسار المعرفي للقراءة السابقة للترجمة

 

القراءة
بناء التمثات الذهنية

Déverbalisation( وتجريد من اللفظ Assimilation استيعاب( Intégration مرحلة الدمج -
Opérations d’inférences مرحلة العمليات الاستدلالية -

Construction référentielle مرحلة البناء المرجعي -
الفهم

Verbalisation توظيف لفظي للتمثات الذهنية
الترجمة

ــات أو  ــج L’intégration، وهــي اســتخراج المعلوم ــة الدّم ــراءة بمرحل ــدأ مســار الق يب

ــث  ــص، بحي ــامّ للن ــل ع ــصّي متناســق، أو تمثّ ــل ن ــاء تمثّ ــص لبن ــا الن ــي يحمله ــكار الت الأف

ــث  ــم حي ــن الفه ــتراتيجية م ــة اس ــي مرحل ــص، وه ــة للن ــة العام ــتخراج الدلال ــن اس يمك

ــا  ــزج معه ــارئ، لتمت ــابقة للق ــارف الس ــع المع ــص م ــة في الن ــات المضمّن ــترك المعلوم تش

Assi-  وتشــكّل ســياقا معرفيــا )كــما يســمى في المقاربــة التأويليــة(. إنهــا حركــة اســتيعاب

milation تدُفــع فيهــا المعــارف التــي يحملهــا النــص في شــكل لفظــي إلى ذاكــرة العمــل 

)مرحلــة تجريــد المعنــى مــن اللفــظ في المقاربــة التأويليــة(. تحتفــظ ذاكــرة العمــل بأجــزاء 
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ــم اســتيعاب معــارف  ــما يت ــة لبعــض الوقــت ريث ــة الحصيف المعــارف والمعلومــات النصي

أخــرى تاليــة لهــا، ضروريــة لبنــاء الســياق المعــرفي. ولا تهــم هنــا قــدرة الذاكــرة أو كميــة 

المعلومــات التــي تســمح بتخزينهــا، بقــدر مــا تهــم قدرتهــا الوظيفيــة عــلى معالجــة هــذه 

.)Plassard, 2007: 120( المعلومــات

 ،Opérations d’inférences كــما يمــر مســار القــراءة بمــا يســمى بعمليــات الاســتدلال

وهــي عمليــات اســتنتاجية يلجــأ القــارئ إليهــا أمــام غمــوض أو معنــى ضمنــي يعيقــه 

عــن اســتكمال مرحلــة الدمــج والاســتيعاب، فتجــره عــلى »مــلء« المناطــق الشــاغرة أو 

ــتدلال  ــات الاس ــوم عملي ــي )Plassard, 2007: 122(. تق ــكل ذهن ــص بش ــة في الن الصامت

عــلى القــدرة عــلى تمييــز المناطــق البيضــاء أو الغامضــة في النــص، وتفعيــل العاقــات بــن 

المعلومــات وإعــادة ترتيبهــا.

ينشــأ بنــاء التمثــات الذهنيــة الماكرونصيــة مــن خــال تتابــع عمليــات الدمــج 

والاســتيعاب والاســتدلال )Plassard, 2007: 124(. يمــرّ مســار القــراءة كذلــك بنــوع ثــان 

مــن البنــاء الذهنــي وهــو البنــاء المرجعــي Construction référentielle في حركــة تنتقل 

مــن المعنــى إلى المرجــع، أي »مــما يقولــه النــص« إلى »مــا يتحــدّث عنــه النــص«، وذلــك 

اســتكمالا للفهــم )Plassard, 2007: 129(. ويقتــي الانتقــال مــن النمــوذج الذهنــي إلى 

الترجمــة توظيفــا لفظيــا للتمثــات الذهنيــة )Verbalisation )Plassard, 2007: 131بعــد 

ــاط  ــري ونش ــمعي وإدراك ب ــن إدراك س ــة م ــكام واللغ ــارات ال ــف مس ــرض مختل ع

إنتاجــي، ومــن اســتماع ونطــق صامــت ونطــق فعــلي، ومــن قــراءة وكتابــة، ومــن قــراءة 

ســابقة للترجمــة، ينبغــي تســليط الضــوء عــلى المســارات العامــة للترجمــة.

Processus généraux de la traduction1. 2. مسارات الترجمة العامة

ــر  ــمان ع ــم أو الترج ــا المترج ــوم به ــي يق ــة الت ــام بالعملي ــة الع ــار الترجم ــرفّ مس نع

مراحــل مختلفــة لبلــوغ ترجمــة نهائيــة، دون الإشــارة إلى الطبيعــة المعرفيــة لهــذه 

ــري الترجمــة هــذا المســار كلٌّ حســب وجهــة نظــره،  ــة. وقــد وصــف بعــض منظّ العملي

فقُسّــم أحيانــا إلى ثــاث مراحــل، وقسُّــم أحيانــا أخــرى إلى أكــثر مــن ذلــك. وفيــما يــأتي 
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ــة. ــة العام ــارات الترجم ــماذج لمس ــض الن بع

 Marianne وماريــان ليديريــرDanica Séleskovitch تقســم دانيكاسيليســكوفيتش

Lederer مســار الترجمــة إلى ثــاث مراحــل هــي كالآتي:

Compréhension - 1- مرحلة فهم المعنى

Déverbalisation - 2- مرحلة تجريد المعنى من اللفظ

Ré-expression - 3- مرحلة إعادة التعبير عن المعنى

ــى في  ــم، ويبق ــذي يفه ــد ال ــيء الوحي ــو ال ــار، فه ــذا المس ــاس ه ــى أس ــر المعن يعت

الذاكــرة، ثــم يعــاد التعبــير عنــه، في مقابــل الكلــمات والألفــاظ التــي تتــاشى ولا يبقــى 

منهــا شيء يذكــر. وتعتــر مرحلــة تجريــد المعنــى مــن اللفــظ عمليــة تلقائيــة تتــاشى فيهــا 

المعطيــات الســمعية تاركــة معلومــات تجــردت مــن أشــكالها الملموســة تشــكل المعنــى. 

إنهــا بمثابــة مســار معــرفي حيــث تصبــح المعــارف الحســية مــع اندثارهــا، معــارف مجــردّة 

.)Lederer, 1994 : 22-23( ــن أشــكالها الحســية م

أمــا نيســتور شــوماخير Nestor Schumacher فيقــترح مســارا أشــمل للترجمــة عــلى 

النحــو الآتي:

Phase d’assimilation - 1 مرحلة الاستيعاب-

Phase de confrontation - 2 مرحلة المقابلة أو المواجهة-

Phase de restitution - 3 مرحلة الإعادة أو الإرجاع-

تســمى مرحلــة الاســتيعاب أيضــا بـــ الإحاطــة Appréhension لتفريقهــا عــن الفهــم 

ــاه في المســار  Compréhension، وهــي ببســاطة قــراءة النــص بشــكل كامــل، كــما رأين

المعــرفي للقــراءة عنــد باســار ســابقا، وهــي بمثابــة أوّل اتصــال بالنــص، تنتــج عنــه ردّتــا 

فعــل:

-Identification du texte- أ- ردّة الفعل الأولى: تشخيص النص وتصنيفه

ــطتها  ــم بواس ــوم المترج ــة، يق ــة وثقافي ــة فكري ــل خلفي ــة: تفعي ــل الثاني ب- ردة الفع

ــه  ــه وترجمات ــك مــن خــال دراســاته وقراءات ــة، وذل ــة معيّن ــص في بيئ ــادة وضــع الن بإع
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ــص.  ــج في الن ــدان المعال ــه بالمي ــابقة، ومعرفت الس

يمكــن المترجــم أن يســتنتج معلومــات غــير لغويــة )المجــال العلمــي أو الثقــافي للنــص( 

ومعلومــات لغويــة )المصطلحــات والجمــل النمطيــة المســتخدمة في مجــال معــن(.

إذا واجهــت المترجــم بعــد ذلــك مقاطــع مســتعصية في النــص، يمكنــه اللجــوء إلى 

ــارة  ــم واستش ــس والمعاج ــل القوامي ــه( مث ــار ذهن ــارج إط ــة )أي خ ــاعدة الخارجي المس

المختصــن في النصــوص عاليــة الخصوصيــة. ولــن تجــدي هــذه المســاعدة الخارجيــة نفعــا 

إلا إذا قــام المترجــم بالحركــة الذهنيــة الثنائيــة بــن التحليــل والتركيــب وذلــك مــن أجــل 

ــرة خاصــة،  ــم دور كل فك ــة تســاهم في فه ــرة العام ــص. إن الفك ــكل الن ــد ل ــم الجي الفه

ثــم إن فهــم كل فكــرة خاصــة هــو الــذي يســاهم في إعــادة بنــاء مجمــوع النــص. أثنــاء 

هــذه المرحلــة ثنائيــة الحركــة بالــذات يتــم الانتبــاه لبعــض الكلــمات الخاصــة كحــروف 

ــه  ــة يجــب أن يعطــى كل عنــر حق العطــف وغيرهــا Conjonctions. في هــذه المرحل

مــن التحليــل والفهــم، حتــى لــو كان يبــدو صغــيرا ظاهريــا ضمــن مجمــوع عنــاصر النــص. 

ويعُتــر الانســجام معيــارا موضوعيــا مــن أجــل فهــم جيّــد للنــص؛ وهــو انســجام داخــلي 

)تــاؤم كل الأجــزاء بالمجمــوع( وانســجام خارجــي )تــاؤم أو انســجام بــن النــص وبــن 

)Schumacher, 1973: 309- )ــص ــه الن ــي إلي ــذي ينتم ــام ال ــال الع ــول المج ــا ح معرفتن

.)311

أمــا مرحلــة المقابلــة أو المواجهــة فتبــدأ بعــد التعــرف عــلى النــص، وتشــخيص صنفــه 

وتحديــد وظيفتــه، وفهمــه في مجملــه وكــذا في عنــاصره المختلفــة، وهــي مرحلــة المقابلــة 

ــلى  ــة ع ــة المســتهدفة. تحــدث هــذه المواجه ــة واللغ ــة الأصلي ــوارد اللغ ــن م النشــطة ب

مســتوى وحــدات الترجمــة. وحــدة الترجمــة هــي: 

»Un segment de texte suffisamment petit pour être isolé et suffisamment 

grand pour constituer un bloc traduisible« )Schumacher, 1973: 311(.

وهــي تكــون عــلى مســتوى الــكام Parole وليــس اللغــة Langue وبالتــالي فهي ليســت 

الكلــمات. يتــم التركيــز ذهنيــا عــلى وحــدات الترجمــة والبحــث عــن المكافــئ الأفضــل لهــا 
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مــن بــن المكافئــات الممكنــة في اللغــة المســتهدفة، أي الانتقــال مــن مســتوى »اللغــة« إلى 

مســتوى »الــكام«. إن مــا يســاعد عــلى تحديــد المكافــئ الأفضــل لوحــدة الترجمــة هــو 

ســياقها اللفظــي أو الميكروســياق والســياق العــام أو الماكروســياق وســياق الحــال.

ــة  ــؤدي إلى كتاب ــي ت ــة الت ــة المقابل ــة لمرحل ــاع نتيج ــادة أو الإرج ــة الإع ــون مرحل تك

ــب  ــص حس ــل للن ــم الكام ــد الفه ــون بع ــترض أن تك ــجيله، ويف ــة أو تس ــروع ترجم م

ــط الآتي: ــق المخط ــوماخير وف ش

- فهــم النــص بمســاعدة أدوات العمــل، وتدويــن قائمــة للعنــاصر التــي كانــت صعبــة 

للفهــم.

- التحكم الذهني في وحدات الترجمة وتوسيعها قدر المستطاع.

- كتابة نص ترجمة شبه نهائية.

ــص، لأن  ــة مــن أجــل مراجعــة الانســجام الداخــلي للن ــة الأولي ــة للكتاب ــراءة نقدي - ق

معالجــة وحــدات الترجمــة عــلى حــدة قــد ينتــج عــن تجميعهــا تراكيــب ركيكــة، أو تكــرار، 

أو فراغــات.

ــوائب  ــد ش ــة لتحدي ــمعية البري ــوص الس ــة للنص ــا ضروري ــة هن ــراءة الجهري - الق

ــاع. الإيق

ــلى  ــل ع ــة للأص ــة الترجم ــن مطابق ــق م ــلي للتحق ــص الأص ــع الن ــيرة م ــة أخ - مقابل

.)Schumacher, 1973: 312-314( المعجمــي.  وليــس  العــام  المســتوى 

أمــا ماثيــو جيــدار )Mathieu Guidère )2008: 63 فيذكــر مســارين للترجمــة الفوريــة 

كالآتي:

Compréhension 1 الفهم-

Reformulation 2 إعادة التعبير-

 In( )1995( Gile ــل ــا جي ــي اقترحه ــة الت ــر Mémorisation، وهــي المرحل +/- التذك

.)Guidère, 2008

كما يقترح مسارا آخر للترجمة التحريرية على النحو الآتي:
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Analyse 1- التحليل

Synthèse 2- التركيب

Révision 3- المراجعة

ويذكــر بيــتر نيومــارك )Peter Newmark )1988: 19 في وصفــه لمســتويات الترجمــة، 

مســارين للترجمــة هــما كالآتي:

Comprehension 1- الفهم

Reproduction 2- إعادة الإنتاج

Revision 3- المراجعة

وذكــرت جويــل رضــوان )Joëlle Redouane )94-103 مجموعــة مــن مســارات 

الترجمــة منســوبة إلى أصحابهــا هــي كالآتي:

 :Maurice Pergnier )1973( المسار التأويلي عند موريس برنيي *

1- Perception et analyse du signifié.

2- Exégèse du sens et oubli du signifiant original. 

3- Reformulation )dans l’autre langue( du sens ainsi dégagé.

:Eugène Nida )1971( عند يوجين نايدا )مسار ترجمة النص الديني )الإنجيل *

1- Analyse du texte source.

2- Transfert du message selon les éléments ainsi dégagés.

3- Restructuration en langue cible.

 George Steiner( ــتاينر ــورج ش ــد ج ــل عن ــار التأوي ــي أو مس ــار الهرمنويطيق * المس

:)1975, chap. v

1- Elan de confiance. 

2- Pénétration.

3- Communion.

4- Restauration de la parité.
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:Van Hoof )1971( مسار الترجمة عند فان هوف *

1- Découpage en unités de traduction.

2- Analyse du texte pour la recherche d’équivalences.

3- Habillage de ces propositions.

ــة كلٍّ مــن النصــن  ــة تجــاه لغــة وثقاف ــة والأمان ــدأ الأصال * مســار الترجمــة وفــق مب

:J. F lammand )1981( عنــد ج. فامانــد

1- Assimilation.

2- Conversion.

3- Rédaction.

4- Contrôle )Relecture(.

:Graddis Rose )1981( مسار الترجمة عند قراديس روز *

1- Analyse préliminaire.

2- analyse textuelle approfondie.

3- Acclimatation du texte.

4- Reformulation.

5- Analyse de la traduction.

6- Révision.

تشــترك جميــع مســارات الترجمــة العامــة الســالفة الذكــر في الخطــوط العريضــة لمراحــل 

ــز عــلى تفاصيــل وجوانــب مختلفــة  ــا، وفي التركي الترجمــة، وتختلــف في التســميات أحيان

ــليطا  ــثر تس ــة أك ــة للترجم ــارات المعرفي ــون المس ــد تك ــرى، وق ــا أخ ــة أحيان ــن الترجم م

ــي والنفــي للمترجــم والترجــمان. ــب الذهن للضــوء عــلى الجان

Processus cognitifs de la traduction 1. 3. المسارات المعرفية للترجمة

ــل هــو  ــر المســار المعــرفي للترجمــة الوجــهَ الحقيقــي للمســار الترجمــي العــام، ب يعُت

شرح معمــق، وتفصيــل علمــي لــه، إذ إن كل مســار ترجمــي عــام هــو في الحقيقــة مســار 
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معــرفي، يقــوم عــلى أســاس نشــاط ذهنــي.

وفي الحديــث عــن معــاني مصطلــح »عمليــة« أو مســار الترجمــة، يعــرفّ ليونيــد 

ســتيبانوفيتش باخــوداروف الطبيعــة الذهنيــة لمســار الترجمــة قائــا:

ــة فيــما يخــص الترجمــة ]…[ النشــاط الذهنــي والســيكولوجي  »]…[ مصطلــح عملي

للمترجــم، أي تلــك العمليــة الفيزيولوجيــة النفســية، التــي تحــدث في دمــاغ المترجــم أثنــاء 

قيامــه بالترجمــة. وبطبيعــة الحــال، إن دراســة هــذه العمليــة في الجانــب اللســاني النفــي 

ذات أهميــة كبــيرة، لاســيما لنظريــة الترجمــة الشــفهية ]…[« )باخــوداروف، 2018: 10(.

ــة، إذ إن  ــرفي للترجم ــار المع ــام والمس ــار الع ــف المس ــن تعري ــا ب ــرق جلي ــر الف ويظه

تعريــف المســار المعــرفي يقــترن بذكــر نشــاطات ذهنيــة معرفيــة تقــترن بنشــاط الترجمــة 

ــا  ــا، نشــاطا معرفي ــا كان نوعه ــر الترجمــة أي ــير آخــر، تعت وتســاعد عــلى تحقيقــه؛ وبتعب

معقــدا يتطلّــب مــن الشــخص الــذي يمارســها نصيبــا مــن المعــارف والمهــارات )الكفــاءة( 

 Hurtado Albir التــي يفعّلهــا خــال مســار الترجمــة، وهــذا مــا جعــل هورتــادو ألبــير

يعُــرفّ مســار الترجمــة عــلى أنــه مســار معــرفي معقّــد ذو طبيعــة ديناميــة غــير خطيــة 

ــب القــدرة عــلى حــلّ المشــاكل، واتخــاذ القــرار، واســتخدام اســتراتيجيات الترجمــة  تتطلّ

.)Alves &HurtadoAlbir, 2010: 28(

وتقول هورتادو ألبير في موضع آخر في نفس السياق:

»Apart from being an act of communication and a textual operation, 

translation/ interpreting is also the result of the cognitive processing, car-

ried out by translators/interpreters. Therefore, one has to take into consi-

deration the mental processes involved in the course f a translation task 

as well as the capacities translators/ interpreters are required to possess in 

order to do it adequately translation competence(« )Hurtado Albir & Alves, 

2009: 54(.

توجــد عــلى الأقــل فائدتــان يمكــن قراءتهــما مــن هــذه التعريفــات؛ الأولى أنــه لا يمكــن 



 اللّـسانيـــــات - المجلد 25 - العدد 1202

بثينة عثامنية     

ــة الازمــة لســيره،  الحديــث عــن المســار المعــرفي للترجمــة بمعــزل عــن الكفــاءة الترجمي

والثانيــة أن المقاربــة المعرفيــة للترجمــة لا تقتــر فقــط عــلى نشــاط الترجمــة الشــفاهية 

بــل حتــى عــلى نشــاط الترجمــة الكتابيــة، وليســت نمــاذج المســارات المعرفيــة المختلفــة 

للترجمــة ســوى دليــل عــلى ذلــك. ولكنهــا تبقــى ذات رؤى مختلفــة للمســارات الذهنيــة 

لــكل مــن المترجــم والترجــمان. وفيــما يــأتي بعــض النــماذج المعرفيــة لمســار الترجمــة.

لقــد كانــت أولى الإرهاصــات حــول الوصــف المعــرفي لمســار الترجمــة مــن قبــل مدرســة 

باريــس ESIT مــن خــال نظريــة المعنــى أو النظريــة التأويليــة للترجمــة وذلــك في 

الســبعينيات والثمانينيــات، ومهــدت الطريــق للدراســة المعرفيــة للترجمــة، كــما مهــدت 

ــة بعــد أن كان مقتــرا فقــط  ــة أو الكتابي ــق للوصــف المعــرفي للترجمــة التحريري الطري

)Alves & Hurtado Albir, 2010 : 28-29( .عــلى الترجمــة الشــفاهية

Séleskovitch & Lederer, 2014 : 178-( لقــد قدمــت سيليســكوفيتش وليديريــر

ــلي  ــة التأوي ــار الترجم ــس مس ــو نف ــة، وه ــة الفوري ــار الترجم ــا لمس ــا معرفي 179( نموذج

ــن  ــى، ولك ــن المعن ــير ع ــادة تعب ــظ وإع ــن اللف ــد م ــم وتجري ــن فه ــه م ــذي تقترحان ال

ــي كالآتي: ــة، ه ــة معرفي ــا ذات صبغ ــل إنه ــرى لنق ــميات أخ بمس

Perception 1- الإدراك

Conceptualisation 2- التصور

Enonciation 3- النطق

في مرحلــة الإدراك يقــوم الترجــمان، تمامــا مثــل المســتمع العــادي، بالاســتماع وإعــادة 

تشــكيل الأصــوات، والاســتماع وإعــادة تشــكيل دلالات المقاطــع الكاميــة، وكذلــك 

الاســتماع والإحاطــة بالمعنــى. هــذه الشــبكة الإدراكيــة يتــم فيهــا مــزج المعطيــات الصوتية 

ــق هــذا  ــد. ينطب ــى وحي ــاج معن ــة والموســوعية المســبقة مــن أجــل إنت بالمعــارف اللغوي

الأمــر عــلى كل مــن المســتمع العــادي والترجــمان، حيــث يقــوم كاهــما باســتخراج المعنــى 

ــك  ــة لتل ــي الأشــكال اللغوي ــن الخطــاب، في حــن تختف ــا م ــي يتلقيانه ــائل الت ــن الرس م

ــا المســتمع  ــي يقــوم به ــة الدمــج المعــرفي الت ــة التصــور، فهــي عملي الرســائل. أمــا مرحل
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 Séleskovitch&Lederer, 2014 :(.بــن العنــاصر اللســانية وغــير اللســانية التــي بحوزتــه

)183-184

أمــا بــال )Bell )Alves &HurtadoAlbir, 2010: 29 فيقــترح نموذجــا لســانيا أو نفســيا 

لســانيا لمســار الترجمة كالآتي:

- التعرف البري على كلمات لغة الانطاق.

- إعراب نحوي وبحث معجمي وتحليل تراكيبي.

- معالجة دلالية وبراغماتية / تنظيم الأفكار.

- قرار الترجمة عند مستوى التمثل الدلالي.

- إعادة تركيب المعطيات عند كل المستويات.

- ترميز في نظام كتابي جديد / إنشاء النص الهدف.

ــيرة  ــرة قص ــطة الذاك ــة بواس ــة معلوماتي ــر معالج ــر ع ــالفة الذك ــل س ــر كل المراح تم

ــدى. ــة الم وطويل

مــن جهــة أخــرى، يقــترح آلفــز )Alves )Alves & Hurtado Albir, 2010: 30 نموذجــا 

في 1991 عــلى أســاس نظريــة الماءمــة Relevance theory كالآتي:

- اختيار وحدات ترجمة محددة معرفيا.

- معالجة آلية.

- معالجة فكرية إذا لم يوجد حل.

- إقامة تشابه تأويلي بن وحدة الترجمة ونظيرتها الهدف.

- اتخاذ قرار الترجمة.

- انتقال المسار إلى اختيار وحدة ترجمة جديدة.

تتم هذه المراحل عر معالجة فكرية بواسطة الذاكرة قصيرة وطويلة المدى.

)Kiraly )Alves & Hurtado Albir, 2010: 30 نموذجــا  كــيرالي  يقــترح  في 1995 

ــا  ــا( ومعرفي ــا )خارجي ــة نشــاطا اجتماعي ــر الترجم ــث يعت ــانيا حي ــا ونفســيا لس اجتماعي

)داخليــا(، ويعتــر ذهــن المترجــم نظــام معالجــة معلوماتيــة؛ وباعتبارهــا نشــاطا معرفيــا، 
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ــير  ــار غ ــدسي والمس ــائي الح ــار التلق ــن المس ــل ب ــن تفاع ــارة ع ــبه عب ــة حس ــإن الترجم ف

ــير لســانية كالآتي: ــات لســانية وغ ــتخدام معلوم ــه، باس ــم في ــم التحك ــذي يت ــائي ال التلق

1- مصادر المعلومات )الذاكرة طويلة المدى(.

ــز العمــل الحــدسي والتلقــائي )تركيــب المعلومــات مــن الذاكــرة طويلــة المــدى  2- حيّ

مــع المعلومــات مــن نــص الانطــاق والمصــادر الخارجيــة بشــكل غــير واع(.

3- مركــز المعالجــة غــير التلقائيــة )يتــم اختيــار اســتراتيجية وتطبيقهــا في حالــة عــدم 

قــدرة المعالجــة التلقائيــة عــلى إنتــاج ترجمــة مبدئيــة(.

كــما يقــترح جيــل )Gile )In Alves &HurtadoAlbir, 2010: 30-31 في 1995 نمــوذج 

Sight transla-  المجهــود، وهــو يتعلــق بالترجمــة الفوريــة والمتاحقــة والترجمــة بالنظــر

tion والترجمــة الفوريــة مــع توفــر النــص. يفــرقّ جيــل بــن العمليــات الذهنيــة التلقائيــة 

ــة غــير  ــات ذهني ــرى أن التراجمــة يقومــون بعملي ــة Non-automatic، وي وغــير التلقائي

تلقائيــة عــلى ثــاث مراحــل هــي:

1- جهود متعلقّة بالاستماع والتحليل.

2- جهود متعلقة بإنتاج الخطاب وإعادة الصياغة.

3- جهود متعلقة بالذاكرة قصيرة المدى.

ويــرى جيــل أن الاســتماع يســتبدل بالقــراءة في حالــة الترجمــة مــع توفــر النــص، وذلــك 

مــا نشــبهه ونســقطه عــلى الترجمــة الكتابيــة.

بعــد ذكــر كل هــذه المســارات المعرفيــة للترجمــة، ناحــظ أن منهــا مــا يتعلــق بالترجمــة 

التحريريــة أي الكتابيــة، ومنهــا مــا يتعلــق بالترجمــة الفوريــة والمتاحقة أي الشــفاهية.

Synthèse des caractéristiques- 2. تركيــب الخصائــص الكتابية والشــفاهية

de l’écrit et de l’oral

ينبغــي التمييــز بــن شــكلي الترجمــة الشــفاهية والكتابيــة، حيــث إن الشــكل الشــفاهي 

ــة  ــما تخضــع الترجمــة الشــفاهية إلى قواعــد منهجي ــن، ك ــا الحالت ــابي في كلت يســبق الكت

ــي  ــب منهج ــمّ جان ــة )Edmond Cary : 17-18(. إن أه ــة الكتابي ــن الترجم ــة ع مختلف
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يــرز الفــرق بــن الترجمــة الشــفاهية والترجمــة الكتابيــة هــو مســار ترجمــة كلٍّ منهــما. 

ــارات  ــة، والمس ــة العام ــارات الترجم ــكام، ومس ــة لل ــارات اللغوي ــل المس ــد تحلي وبع

ــاء  ــدث أثن ــي تح ــة الت ــاطات الذهني ــف النش ــس مختل ــي تعك ــة، والت ــة للترجم المعرفي

ــذا  ــارات، وك ــذه المس ــن كل ه ــة م ــة الكتابي ــتقراء الخاصي ــن اس ــة، يمك ــل باللغ التواص

ــا. ــفاهية منه ــة الش ــتقراء الخاصي اس

2. 1. الخاصية الكتابية في الكام والترجمة

تتجــلى مظاهــر الخاصيــة الكتابيــة في المســارات اللغويــة للكام، من خال كل من مســار 

الإدراك ومســار النشــاط الإنتاجي، إذ يمكن للإدراك أن يكون ســمعيا أو بريا، كما يمكن أن 

 يكون الإنتاج منطوقا شفاهيا أو مكتوبا حركيا. وبما أن المترجم يقرأ قبل أن يرع في الترجمة

ــة،  ــتنتج أن الكتاب ــيرا. نس ــا كب ــراءة تعلق ــة بالق ــده متعلق ــة عن ــإن الكتاب ــة، ف التحريري

كالقــراءة، ترتكــز عــلى تفعيــل نظــام بــري، ثــم نظــام لغــوي، ثــم نظــام حــركي. وأهــم 

مفعــل لهــذه الأنظمــة، حســب المســار المعــرفي للقــراءة التــي تســبق الترجمــة، هــو القدرة 

.Assimilation عــلى الدمــج والاســتيعاب

يمكــن إذن وصــف الخاصيــة الكتابيــة التــي يقــوم بهــا المترجــم، مــن منظــور المســارات 

اللغويــة للــكام، عــلى أنهــا إدراك بري-لغــوي يتضمــن القــراءة، واســتيعاباً للمعلومــات 

ومعالجتهــا، ثــم إنتاجًــا لغوياً-حركيًــا. وتجــدر الإشــارة في هــذا المقــام إلى مــا ذكــره باســار 

)120 : 2007( حــول عــدم أهميــة قــدرة الذاكــرة في تخزيــن المعلومــات عنــد القــراءة قبــل 

ــك المعلومــات  ــا عــلى معالجــة تل ــة قدرته ــة، بقــدر أهمي ــد الكتاب ــالي عن الترجمــة، وبالت

واســتيعابها.

ــن  ــض م ــة في بع ــة الكتاب ــس خاصي ــن تلمّ ــة، فيمك ــة العام ــارات الترجم ــا في مس أم

المســارات العامــة الخاصــة بالترجمــة التحريريــة، مثــل مســار شــوماخير، وجيــدار، 

ونيومــارك، وفامانــد، وقراديــس وغيرهــم، حيــث تشــترك هــذه المســارات في تواتــر مرحلــة 

ــب  ــل والتركي ــس التحلي ــارة أخــرى، ولي ــب ت ــل والتركي ــة التحلي ــارة، ومرحل ــتيعاب ت الاس

ــتيعاب. ــن أوجــه الاس ــن م ســوى وجه
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ومــن جهــة أخــرى، تعكــس المســارات المعرفيــة للترجمــة الخاصيــة الكتابيــة في بعــض 

المســارات المتعلقــة بالترجمــة التحريريــة، مثــل مســار بــال وآلفــز وكــيرالي وجيــل، ويظهــر 

فيهــا تواتــر عمليــة معالجــة الأفــكار Traitement، ســواء كانــت تلقائيــة أو غــير تلقائيــة.

ــكام والقــراءة والترجمــة في  ــة لل ــة في المســارات المعرفي ــة الكتابي تتجســد إذن الخاصي

القــدرة عــلى اســتيعاب المعلومــات ومعالجتهــا.

2. 2. الخاصية الشفاهية في الكام والترجمة

تشــير المســارات اللغويــة للــكام إلى الخاصيــة الشــفاهية مــن خــال الإنتــاج الفعــلي 

للــكام أي النطــق والشــفاهة، في مقابــل الإنتــاج الصامــت والكتــابي، وهــذا المســار 

ــمعي. ــار الإدراكي الس ــد المس ــأتي بع ــفاهي ي ــي الش الإنتاج

ــف  ــاشرة بوص ــق مب ــة تتعل ــة العام ــارات الترجم ــض مس ــد بع ــرى، نج ــة أخ ــن جه م

الترجمــة الفوريــة والشــفاهية، ولعــل أشــهرها المســار التأويــلي للترجمــة لسيليســكوفيتش 

وليديريــر، وكذلــك المســار الــذي ذكــره جيــدار.

ــده  ــم تجري ــى، ث ــة والشــفاهية عــر فهــم المعن يمــر المســار التأويــلي للترجمــة الفوري

ــة،  ــة المكتوب ــر بالترجم ــق الأم ــا يتعل ــن عندم ــه، لك ــير عن ــادة التعب ــم إع ــظ، ث ــن اللف م

تتــاشى وتــكاد تختفــي مرحلــة تجريــد المعنــى مــن اللفــظ، لأن العمليــة الذهنيــة 

ــي  ــي الت ــمان ه ــن الترج ــفاهي في ذه ــاب الش ــمات الخط ــرور كل ــة م ــف. إن سرع تختل

ــة  ــى المتتابع ــع لوحــدات المعن ــى بشــكل سري ــاط المعن ــة التق تســاهم في إحــداث عملي

ــة  ــأني وكفاي ــطء والت ــا الب ــظ، أم ــن اللف ــى م ــد المعن ــالي تجري ــا، وبالت ــددة تلقائي والمح

ــة  ــة الذّهني ــه، فيغــيّران مــن العملي ــوب مــن أجــل ترجمت ــراءة النــص المكت الوقــت في ق

فــا يصبــح مــن الممكــن تجريــد المعنــى مــن اللفــظ بذلــك الشــكل السريــع، بــل 

ــه عــلى معــاني وحــدات الترجمــة. ــز عــلى دلالات الكلــمات المفــردة أكــثر من ــل التركي  يمي

.)Lederer, 1994: 25-27(

ــى إلى  ــا المعن ــة، يصــل فيه ــة ســايكولوجية إدراكي ــى عملي ــة التقــاط المعن ــر عملي تعت

الوعــي بمــا يكفــي ليتســجّل فيــه كذكــرى، فعنــد اندثــار الخطــاب الشــفاهي مــع دلالاتــه، 



125  اللّـسانيـــــات - المجلد 25 - العدد 2

الخصائص المعرفية للكتابة والشفاهة في مسارات الكلام والترجمة وأثرها على الكفاءة الترجمية

 Lederer,( .ــة ــرة المعرفي ــا يســمى بالذاك ــرة، وهــي م ــه في الذاك ــي في ــاني الت ــى المع تبق

.)1994: 18, 23, 25-26

إذن يتعلــق الأمــر في الترجمــة الشــفاهية بالذاكــرة، ولكــن هنــاك نوعــان مــن الذاكــرة 

يتــم تفعيلهــما لتحقيــق الترجمــة الشــفاهية، وهــما الذاكــرة الفوريــة والذاكــرة المعرفيــة. 

تحتفــظ الذاكــرة الفوريــة بالكلــمات ودلالاتهــا لوقــت قصــير جــدا، كــما أنهــا تســاعد عــلى 

Sélesko- )النقــل الحــرفي لأســماء الأعــام، والأرقــام، والشــعارات، والمصطلحــات التقنيــة 

vitch&Lederer, 2014: 188, 189(، وبهــذه المواصفــات يمكــن اعتبــار الذاكــرة الفوريــة 

مــا يســمى بذاكــرة العمــل، وقــد جــاء في وصفهــا:

»Les souvenirs liés à la mémoire à court terme persistent uniquement 

tant que nous en avons besoin ]…[. La mémoire à court terme est enregis-

trée par un processus de mémoire de travail«. )Carter & autres, 2014 : 156(.

ــول  ــة أط ــدة زمني ــظ لم ــن اللف ــردة م ــات مج ــظ بذكري ــة فتحتف ــرة المعرفي ــا الذاك أم

ــرة  ــدلالات المتذك ــوع ال ــن مجم ــرفي ب ــج المع ــن الدم ــج ع ــظ بالنات ــا تحتف ــير، إنه بكث

 Séleskovitch( والمعــارف لإنتــاج المعنــى، وهــي أطــول زمنــا وأقــل تركيــزا عــلى الشــكل

.)& Lederer, 2014: 188, 189

ــة  ــار الترجم ــرة في مس ــوم الذاك ــل مفه ــن جي ــد أورد ع ــدار ق ــك أن جي ــظ كذل ناح

ــول  ــو يق ــر Mémorisation، وه ــير، والتذك ــادة التعب ــم، وإع ــر الفه ــد ذك ــة، فق الفوري

ــا  ــرة« ومداه ــكالية »الذاك ــا بإش ــة أساس ــة متعلق ــة الفوري ــاكل الترجم ــة إن مش صراح

.)Guidère, 2008 : 64( وحدودهــا 

ــة  ــن بالترجم ــط متعلق ــن فق ــة نموذج ــة للترجم ــارات المعرفي ــظ في المس ــيرا، ناح أخ

الشــفاهية، هــما مســار سيليســكوفيتش وليديريــر، وفيــه الإدراك والتصــور والنطــق، 

ــاج  ــود متعلقــة بإنت ــل، وجه ــتماع والتحلي ــة بالاس ــود متعلقّ ــه جه ــل، وفي ــار جي ومس

ــدى. ــيرة الم ــرة قص ــة بالذاك ــود متعلق ــة، وجه ــادة الصياغ ــاب وإع الخط

ناحــظ أن مرحلــة التصــور عنــد سيليســكوفيتش وليديريــر هــي التــي يحــدث فيهــا 
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الدمــج المعــرفي بــن دلالات الألفــاظ والمعــارف لتشــكيل المعنــى وتجريــده مــن اللفــظ، 

ــذل  ــز بب ــل يتمي ــوذج جي ــما أن نم ــرة. ك ــطة الذاك ــرة وبواس ــدث في الذاك ــا يح ــو م وه

مجهــود الذاكــرة مــن طــرف الترجــمان.

ــدرة  ــراءة والترجمــة في الق ــكام والق ــة الشــفاهية في مســارات ال تتجســد إذن الخاصي

ــى. ــا لتشــكيل المعن ــا معرفي عــلى تذكــر دلالات الألفــاظ ودمجه

إذا علمنــا أن المســارات المعرفيــة للــكام والقــراءة والترجمــة قــد أفصحت عــن خاصيتي 

الكتابــة والشــفاهة في الترجمــة مــن جهــة، وعلمنــا أن مســار الترجمــة لا يمكــن تحقيقــه 

ــة والشــفاهة في  ــا الكتاب ــف تنعكــس خاصيت ــة المناســبة، فكي ــاءة الترجمي ــر الكف إلا بتوف

الترجمــة عــلى الكفــاءة الترجميــة؟

3. استخاص كفاءتي الترجمة الكتابية والشفهية

لا يمكــن الحديــث عــن المســار المعــرفي للترجمــة دون الحديــث عــن الكفــاءة الترجميــة، 

ــز الدراســات عــلى ضبــط معايــير الكفــاءة الترجميــة للتمكــن  بــل جــرت العــادة بــأن تركّ

ــق  ــة لتحقي ــاءة الازم ــات الكف ــن مواصف ــث ع ــي، أو البح ــار الترجم ــاح المس ــن إنج م

مســار الترجمــة؛ وتصفهــا هرتــادو ألبــير )2010 : 55( بأنهــا أحــد أهــم جوانــب المســارات 

المعرفيــة للترجمــة التــي تمكّــن المترجمــن والتراجمــة مــن تنفيــذ العمليــات الازمــة لإتمــام 

 : 43( Bell ــال ــن ب ــير )57 : 2010( ع ــادو ألب ــت هرت ــد نقل ــة بنجــاح؛ وق مســار الترجم

1991( أن الكفــاءة هــي المعرفــة والمهــارات التــي عــلى المترجــم امتاكهــا مــن أجــل إنجــاح 

مســار الترجمــة.

تتجــلى مــن هــذه التعاريــف، الصلــة الوطيــدة بــن المســار والكفــاءة، لذلــك إذا طــرأ 

ــات وجــود  ــد إثب ــا. إذن بع ــه الآخــر تباع ــرفي عــلى أحدهــما، ســيتداعى ل ــير مع أي متغ

خصائــص كتابيــة وشــفاهية مســتخلصة مــن مختلــف المســارات المعرفيــة الكاميــة 

والترجميــة، يجــدر التســاؤل حــول كفــاءة ترجميــة مبنيــة عــلى خاصيــة الكتابــة، وكفــاءة 

ــة الشــفاهة. ــة عــلى خاصي ــة مبني ترجمي

لقــد رأينــا أن خاصيــة الكتابــة في الترجمــة قوامهــا القــدرة عــلى الاســتيعاب والمعالجــة 
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الترجمــة  في  الشــفاهة  خاصيــة  أمــا   ،Capacité d’assimilation et de traitement

فقوامهــا القــدرة عــلى التذكــر Capacité de mémorisation، ويمكــن تصنيــف كلتــا 

ــة  ــاءة جزئي ــي كف ــة، وه ــية الفيزيولوجي ــات النفس ــمى بالمكون ــا يس ــن م ــن ضم القدرت

 2003:( Pacte ــة حســب باكــت ــاءة الترجمي ــة أخــرى تكــوّن الكف ــاءات جزئي ضمــن كف

58( )انُظــر Hurtado Albir, 2010 : 57(، وهــذه المكونــات حســبه تجمــع بــن المكونــات 

ــاه، والقــدرات كالتفكــير المنطقــي والتحليــل  المعرفيــة والمواقفيــة كالذاكــرة ومــدى الانتب

ــوى  ــر س ــلى التذك ــدرة ع ــة والق ــلى المعالج ــدرة ع ــت الق ــر، ليس ــير آخ ــب. بتعب والتركي

ــة. ــاءة الترجمي ــالم الكف ــا مع ــى عليه ــي تبُن ــة للمترجــم والترجــمان الت القــدرات الفطري

كما يمكن تصنيف هاتن القدرتن ضمن الوظيفة المعرفية لكفاءة الترجمة بما أن:

»]…[ The cognitive functioning of TC )that is, what is needed to be a 

translator«. )Hurtado Albir & Alves, 2009 : 68(

ــةً  ــةً معرفي ــة عــلى الاســتيعاب والمعالجــة كفــاءةً جزئي ــح القــدرة الفطري ــه، تصب وعلي

ــدرة  ــح الق ــم؛ وتصب ــن المترج ــن شروط تكوي ــي شرط م ــة، وه ــة الكتابي ــاءة الترجم لكف

ــةً لكفــاءة الترجمــة الشــفاهية، وهــي شرط  ــةً معرفي ــر كفــاءةً جزئي الفطريــة عــلى التذكّ

مــن شروط تكويــن الترجــمان؛ عــلى أن يتــمّ اكتســاب الكفــاءة الترجميــة الكتابيــة والكفاءة 

الترجميــة الشــفاهية ضمــن مــا أشــارت إليــه هرتــادو ألبــير )58 : 2010( بنــماذج مســار 

ــز )66 : 2009(  ــير و آلف ــادو ألب ــه هرت ــارت إلي ــا أش ــة؛ أو م ــاءة الترجمي ــاب الكف اكتس

ــة  ــدائي إلى مســتوى المعرف ــم الابت ــن مســتوى التعل ــة م ــاءة الترجمي ــوّر الكف ــل تط بمراح

ــاء الكفــاءة الترجميــة مــن الفطــرة إلى الخــرة. الخراتيــة، أو مــا نســميه نحــن بمســار بن

خاتمة

ــن  ــت م ــث انطلق ــائد، حي ــة الس ــاه الدراس ــس اتج ــة أن تعك ــذه الورق ــتطاعت ه اس

وصــف المســارات، عوضــا عــن البــدء بالتفكــير في الكفــاءة الازمــة لإنجــاح مســار الترجمــة. 

وبعــد اســتعراض مختلــف المســارات المعرفيــة الكاميــة والترجميــة، تبــنّ وجــود خاصيتــن 

معرفيتــن لــكل مــن الكتابــة والشــفاهة وهــما القــدرة عــلى الاســتيعاب والمعالجــة والقدرة 
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عــلى التذكّــر عــلى الترتيــب.

وبإســقاط خاصيتــي الكتابــة والشــفاهة عــلى الكفــاءة الترجميــة، نحصــل عــلى كفاءتــن 

جزئيتــن هــما: كفــاءة القــدرة عــلى الاســتيعاب والمعالجــة ضمــن كفــاءة الترجمــة الكتابية، 

وكفــاءة القــدرة عــلى التذكّــر ضمــن كفــاءة الترجمــة الشــفاهية.

يترتــب عــن هــذه النتيجــة ضرورة التفريــق بن كفــاءة الترجمــة الكتابيــة أي التحريرية، 

وكفــاءة الترجمــة الشــفاهية أي الفوريــة، كــما يترتــب عــن ذلــك ضرورة تكييــف مواضيــع 

مســابقة الالتحــاق بالترجمــة الفوريــة أو الترجمــة التحريريــة كلٌّ حســب الطبيعــة المعرفية 

التــي يقتضيهــا نشــاطها، وهــذا مــا يفتــح مجــالا خصبــا أمــام البحــث والدراســة.
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